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 لخصالم

يتسارعون في الحديث عن  القِدمالشعر ديوان العرب، وسجل أخبارهم، وحروبهم، وتاريخهم، وقد كان الشعراء منذ 
القرن السابع الهجري في بصدد شاعر من شعراء الآن هذه الأخبار وتلك الحروب ويصورنها في أشعارهم، وها نحن 

هذا البحث حياة ابن في نطالع . اتب، ومؤلف، ومؤرخ، شاعر، وكضاعي البلنسي، ألا وهو ابن الأبار الق  الأندلسي
واستخدمت ، ، والحقائق التاريخية والاجتماعية والثقافية التي أثرت في سير حياتهالأبار وشعره، وعلاقة شعره بالتاريخ

ابن من شعره، وتحليل بعض القصائد، كما نجد أن والأحداث المختلفة المنهج التاريخي في هذ البحث لجمع الأخبار 
الأبار وظف شعره في سرد الأحداث المختلفة لحياته وسقوط بعض مدن الأندلس، ويعد شعره وثيقة تاريخية تسجل 
أحداث عصره، كما نراه يتعرض لخروجه هو وسيده إلى أرض الروم وعندما علم أنهم يريدون الوقيعة بين المسلمين 

ن و العرب والمسلم المعاملة في الحروب، فقد كان بعضهم بعضا عاد وترك سيده هناك، كما تعرضت في البحث إلى
كانوا أشد قسوة على العرب فقد  أكثر إنسانية في حروبهم مع الأسرى وغيرهم على خلاف النصارى في حروبهم 

 والمسلمين، كما يرى بعض المستشرقين الأوروبيين.

 التاريخ. –الشعر  –ابن الأبار الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Poetry is the office of the Arabs, and a record of their news, their wars, and their history, and poets from 

ancient times have been rushing to talk about these news and those wars and depict them in their poems, 

and here we are now in the process of a poet from the seventh century AH in Andalusian, namely, Ibn 

Al-Abbar Al-Qada Al-Balansi, a poet, A writer, author, and historian. 

In this research we examine the life and poetry of Ibn al-Abbar, the relationship of his poetry to history, 

and the historical, social and cultural facts that affected the course of his life, and I used the historical 

method in this research to collect news and various events from his poetry, and analyze some poems, 

and we find that Ibn al-Abbar employed his poetry in narrating events His poetry is a historical document 

that records the events of his era, as we see it being subjected to his departure and his master to the land 

of the Romans. And Muslims are more humane in their wars with prisoners and others, unlike the 

Christians in their wars, as they were crueler to Arabs and Muslims, as some European Orientalists see. 

Key words: Ibn al-Wells - Poetry - History. 
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 :مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد 

 ،،، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعدخاتم الأنبياء والمرسلين

 مرآة  فهو ، ، وديوان أخبارهمفالشعر ديوان العرب
، وبما أن الشاعر ابن والتاريخ عصر من عصور الأدب لكل ِ 
أحداث  بتوثيق حافل   بالضرورة سجل  شعرهَ  فإن ،عصرهو  بيئته
، ، ومعارك حربيةوقائع تاريخية توثيق من ؛ارياتهوم   هعصر 

 وعادات وتقاليد اجتماعية، ودينية، وثقافية.  

إننا نعيش مع الشاعر وشعره من الناحية التاريخية في 
يصور  حادثة  أوأو  صور بأسلوبه ولغته معركة  عالم خاص ي  

نعيش إننا أو طبيعة بيئته وحياته الثقافية والاجتماعية.  ممدوحَه
اب ت  من ك  كبير في هذا البحث مع شاعر ومؤرخ وكاتب  

رِ الق ضاعي   الأندلس مد بن  الأبا  ألا وهو أبو عبد الله مح 
القرن من ش عراء وك تاب وهو  ،ه (658-595البَ لَنْسي  )

الذي شهد أحداثا سياسية هذا القرن  ؛السابع الهجري
بين المسلمين وغيرهم، وكان  مختلفةوصراعات كثيرة، وعسكرية  

الأندلس، في تراجع حكم الموحدين  هذه الصراعاتنتيجة 
هم، وانحصارهم في بعض المدن، وذهاب ريحهم وانكسار شوكت

 في معظم جهات الأندلس.

الأحداث التاريخية في إلى عرض  ترجع أهمية هذه الدراسة
صر ابن الأبار، وسقوط بعض مدن الأندلس، والسبب في ع

ذهاب ابن الأبار وسيده إلى بلاد الروم، وطلب الاستنجاد 
 ونجدة الأندلس.

للعلاقة ولم أجد في الدراسات السابقة من تحدث أو تعرض 
بين الشعر والتاريخ في شعر ابن الأبار، سوى من قام بعرض 

في  عبد السلام الهر اسقصيدته )السينية( وشرحها، أمثال: 

، وعزوز الشاعر الوفي لوطنه:  –ابن الأبار البلنسي  كتابه:
 .شعر الاستصراخ في الأندلسزروقان في كتابه: 

، والذي يتتبع التاريخيوتعتمد هذه الدراسة على المنهج 
الباحث من خلاله الأحداث التي مرت بها الأندلس في هذه 

قوط الأندلس مدينة بعد وس الفترة التي عاشها ابن الأبار
 .الأخرى

وتحاول هذه الدراسة الإجابة على بعض التساؤلات 
كيف أثرت حياة ابن الأبار التي عاشها قبل   ، وهي:الرئيسة

وبعد سقوط بلنسية في حياته العلمية والأدبية؟ وكيف وظ ف 
شعره في سرد الأحداث التاريخية والاجتماعية؟ وما السبب 

أرض الروم وإلى أرض تونس؟ هل  من خروجه مع سيده إلى
 كان العرب أكثر إنسانية في حروبهم من الفرنج؟

وتمهيد، ومبحثين، مقدمة، : يقع البحث في: خطة البحث
  وخاتمة، وثبت بالمصادر والمراجع.

في المقدمة: أتناول أهمية الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهج 
 دراسة. ، وخطة الالبحثالدراسة، وبعض التساؤلات حول 

ابن الأبار البلنسي حياته وعصره؛ وفي التمهيد: أتناول: 
وأتناول فيه: نسبه، ومولده، ونشأته، وفاته، ومكانته العلمية 

 . والأدبية، وعصره

وفي المبحثين أتناول في المبحث الأول: المنهج التاريخيي والنقد 
ر الأدبي، والعلاقة بينهما، وفي المبحث الثاني أتناول ابن الأبا

، والحقائق التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعر والتاريخ
 .في شعره

 وخاتمة البحث، وثبت بمصادر ومراجع البحث.
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 :وعصرهحياته  البلنسي بّرابن ال: تمهيد

 : (1)ونشأته ،نسبه، ومولده  -1

هو العلامة البليغ، الكاتب المنشئ، الحافظ : نسبه
المؤرخ، المقرئ المجود، الناظم الناثر، المؤلف البارع أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 

 .المعروف بابن الأبارأحمد القضاعي الأندلسي البلنسي، 

عين : ولد ابن الأبار سنة خمسٍ وتسمولده ونشأته
ه( في مدينة بلنسية 595وخمسمائة من الهجرة )

(Valencia والتي نشأ فيها، إذ تمتاز هذه البيئة بجمال )
ة، وبين أهل عرفوا بحسن الطباع وكرم النفوس وأناقة الطبيع

 . هف متفق  ثق  في جو علمي م  الأزياء، و 

كما نشأ ابن الأبار في بيت علم وصلاح، فوالده 
ه، وكان عالما  571ولد في أنده عام عبدالله بن أبي بكر 

بالقراءات مقبلا  على أمور الخير كثير التعبد وتلاوة القرآن 
الكريم حافظا  للمسائل، آخذا  فيما ي ستحسن من الأدب، 

 كما أنه يحظى بثقة الحكام.

 

                                                 

، وفوات 3/354راجع عن حياته ونشأته: الوافي بالوفيات للصفدي  - (1)
، ووفيات الأعيان: ابن خل كان، تحقيق: د/ 3/404الوفيات: ابن شاكر الكتبي 

، وسير أعلام 1/140م، 1967 1إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط
بشار عو اد معروف و د/ محيي هلال النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي: تحقيق : د/ 

، ونفح الطيب من 23/336م، 1997، 9سرحان، مؤسسة الرسالة، سوريا، ط
غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: د/ إحسان 

 :(2)وفاته

كانت وفاة ابن الأبار صبيحة يوم الثلاثاء الحادي 
ه ؛ وقد أمر السلطان المستنصر 658والعشرين من المحرم عام 

بقتل ابن الأبار بعد أن ضرب بالسياط كثيرا  بمقصورة المحتسب 
خارج باب ينتجمي، ثم ندم السلطان بعد ذلك  من تونس

ذكر مولد  على قتله، وكان سبب قتله أن جرى يوما في المجلس
الواثق ابن الخليفة، فلما كان من الغد جلب بطاقة يعرف بها 

ولد الطالع، فلما وقف المستنصر عليها قال: هذا ساعة الم
وأمر بتثقيفه  –فضول ودخول منه في ما لا يعنيه من أمورنا 

إلى داره الغساني، وبينهما من العداوة  بسقيف القصبة، وبعث
ما يكون بين صاحب خطة أخذها أحدهما من يد الآخر، 

 :(3)فوجد في تقاييده أبياتا منها

لََََََََََََ     ونََََََََََََ أ خََََََََََََأ ا بََََََََََََتََََََََََََُ خََََََََََََأ  طََََََََََََأ
 

  

ه    َََََََََََفَََََََََََأ ي َََََََََََِ ل مَََََََََََا  خَََََََََََأ  َََََََََََ ل هُ َََََََََََُِ و   سمََََََََََََ
   

فلما قرأها السلطان أمر بضربه ضربا شديدا، ثم قتل 
مرشوقا بالرماح، وأخذت كتبه وتقاييده فأحرقت في موضع 
قتله، وكانت نحو خمسة وأربعين تأليفا، وحكى المرادي أن 

 :(4)قتضي هجاء الخليفة هو قولهيالبيت الذي وجد له 

ه (5)عأصََََََََََََََََََََََى فَََََََََََا أُمَََََََََََ   أبّهُ، وجَََََََََََأ

 

  

قَََََََََِ   مَََََََََن عَََََََََأ َََََََََر   ه (6)ولم يَََََََََُ  عَََََََََمَََََََََ 

 

وما بعدها، والأعلام  2/589م، 1997، 1عباس، دار صادر، بيروت، ط
 ، ومقدمة الديوان.6/233للزركلي 

 .35تاريخ الدولتين )الموحدية والحفصية( للزركشي:  - (2)
 .475البيت من بحر المجتث، في الديوان:  - (3)
 .492البيت من بحر السريع، في الديوان:  - (4)
 وردت كلمة )عصى( في تاريخ الدولتين: عق . - (5)
 وردت كلمة )عثرة( في تاريخ الدولتين: عشرة. - (6)
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 : (1)وعصره مكانته العلمية والدبية -2

مكانة علمية وأدبية مرموقة بين شعراء  بارالأنال ابن 
وكتاب عصره، فقد قال عنه ابن سعيد الأندلسي "حامل راية 

ابن عبد الملك  ووصفه، (2)الإحسان، المشار إليه في الأوزان"
المراك شي: " كان آخر رجال الأندلس براعة وإتقانا، وتوسعا 

، محدثا مكثرا، ضابطا عدلا ثقة، ناقدا في المعارف وافتنانا  
في علوم  يقظا، ذاكرا للتواريخ على تباين أغراضها، مستبحرا  

ميدا، عني  مفلقا   ، شاعرا  ، كاتبا بليغا  وأدباَ  ،غة  ول   ،وا  اللسان نحَ 
وبخت فيه، وأعين عليه بوفور مادته، وحسن التهدي  بالتأليف

فصنف فيما كان ينتحله مصنفات بر ز في  إلى سلوك جادته،
وقال عنه  .(3)إجادتها، وأعجز عن الوفاء بشكر إفادتها"

الغبريني: "ولا يكاد كتاب من الكتب الموضوعة في الإسلام 
 .(4)بخصوص"إلا وله فيه رواية إما بعموم أو 

المفكر الأندلسي هو "ستاذ عنان: وقال عنه الأ
، (5)"من أعظم أقطاب الرواية والتاريخ في ذلك الوقتالعظيم، 

 .الكاتب، اللغوي، الفقيه، الشاعر، الأديب

في  له مؤلفات كثيرة، فمؤلفات ابن الابّرأما عن 
التاريخ، والفقه، والحديث، وتراجم الأعلام وسيرهم، والأدب، 
واللغة، وما وصل إلينا يدل على غزارة علمه وكثرة مؤلفاته، 
 وسعة ثقافته، ومن هذه المؤلفات: التكملة لكتاب الصلة،

وإعتاب الكتاب، ومعجم أصحاب أبي علي الصدفي، والحلة 
                                                 

، 6/418العلمية والأدبية وعصره: تاريخ ابن خلدون راجع حول مكانته  - (1)
، وتاريخ الأدب 23/337، وسير أعلام النبلاء 207-3/205وأزهار الرياض 

م، 1983العربي: عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى 
6/210211. 
 .2/591نفح الطيب  - (2)

في أخبار السبط، شعار الأمراء، ودرر السمط أالسيراء في 
 .وتحفة القادم ... وغيرها مما ورد في مقدمة ديوانه

كاتبا لأبي عبد الله محمد   عمل  يَ ابن الأبار كان :  عمله
ثم لابنه السيد ه  ، 625بن حفص الموحدي والي بلنسية سنة 

أبي زيد في العام التالي وهو العام الذي التجأ فيه مع أبي زيد 
عرنا أن النصارى يضربون المسلمين إلى النصارى، وكان يرى شا

ببعض في الأندلس، ويبدو أنه لم يمكث عندهم كثيرا إذ ذهب 
إلى وادي آش في شوال من نفس السنة  قليلةٍ  أشهرٍ  بعضَ 
 ه .626

ولما حاصرَ )دون جامقة ( صاحب بَ رْجَلونة 
ه ( ذهب ابن 635)برشلونة( مدينة بلَنسية )في رمضان سنة 

يحيى للاستنجاد به  ءسلطان تونس أبي زكرياالابار في وفد إلى 
على الفِرنجة. وأنشده ابن الابار سينيته المشهورة )أدرك بخيلك 

سلطان خطورة الأمر على بلاد ال، وهنا أدرك (خيل الله أندلسا
يى أسطولا يح ءالمسلمين والمغرب العربي آنذاك، فأرسل أبو زكريا

الأوان، فقد  سطول وصل بعد فواتلنجدة بلنسية، ولكن الأ
 ه (.636استولى الفرنجة على بلنسية )في صفر سنة 

وبعدما وجد ابن الأبار هذا الاستقبال الحافل من 
قبل سلطان تونس، انتقل بأسرته إلى تونس واستقر بها، وهنا 

، ءتقلبت الأحوال بابن الأبار الذي كتب للسلطان أبي زكريا
ة ابن الابار؛ للمستنصر، وكانت في هذه الفترة نهاي ثم وزر

بن عبد الملك المراكشي : االذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة - (3)
6/258. 
 . 259عنوان الدراية:  - (4)
دولة الإسلام في الأندلس )عصر المرابطين والموحدين(: محمد عبد الله  - (5)

 .2/705م، 1990، 2عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
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 حيث كان المستنصر يرضى عنه مرارا، ويغضب عليه أخرى
 .ه  658في العشرين من المحرم من سنة  حتى أمر بقتله 

 –في القرن السابع الهجري  –شهد عصر ابن الأبار 
وعدم قدرة أهله على الصمود في  في الداخلضعف الأندلس 

والخلافات النصراني؛ وذلك نتيجة النزاعات وجه الزحف 
 ذه"وكانت له، السياسية على الحكم بين الموحدين أنفسهم

من النزعات آثار وخيمة على الدولة ومصيرها، فقد أصبح 
المعتاد أن يكون على رأس الدولة أكثر من خليفة؛ وذلك بعد 

للحفاظ  –، فلجأ كل واحد منهم (1)وفاة يوسف المستنصر"
ير المسلمين من بقبائل الموحدين والعرب وغ –على منصبه 

الأعداء، كل هذا أدى إلى ضعف وتدهور الدولة الموحدية في 
تساقطت حصون الأندلس واحدة تلو حيث الأندلس، 

استطاع  ؛ فقدالأخرى، ثم مدنه وعواصم أقاليمه إلا غرناطة
بنو الأحمر الاحتفاظ بها حتى سقوط الأندلس كاملة في نهاية 

 . ه (897) القرن التاسع الهجري

 : المنهج التاريخي والنقد الدبي:الول المبحث
يظهر عمل إبداعي متكامل  الشعريإذا كان النص 

، فإن النقد التاريخي يتكئ ...النفسية والوجدانية ة الشاعرحال
على النص وصاحبه معا ، فالشاعر صورة  – للشعرفي نقده  –

ئة جزء صادقة لثقافة عصره ومتمعه، "والثقافة إفراز للبيئة، والبي
، (2)النقد تأريخ للأديب من خلال بيئته" ، فإذا  من التاريخ

                                                 

دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي: د/ عز الدين عمر أحمد موسى، دار  - (1)
 .83م، ص 1983اهرة، الطبعة الأولى الشروق، الق

مناهج النقد الأدبي: يوسف وغليسي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  - (2)
 .15م، ص 2007

فالمنهج التاريخي يقوم "على الصلة الوثيقة بين الأدب والتاريخ، 
فأدب أمة من الأمم يعد تعبيرا  صادقا عن حياتها السياسية 
والاجتماعية، ومصدرا  مهذبا من مصادرها التاريخية، ذلك أن 

الحوادث والأطوار المتعاقبة فيصورها ثم يتأثر الأدب يلم بروح 
، فإننا ، فالحياة مندمة في التاريخ، والحياة إبداع التاريخ(3)بها"

إذا جهلنا التاريخ فسوف نشوه معنى النصوص، والمنهج 
التاريخي لا يصحح الأخطاء المحتملة لقراءة عفوية فحسب، 

د إلى كل عمل وهي خدمة تجريبية قليلة الأهمية، وإنما أيضا ير 
 .(4)الحياة واللون اللذين كان عليهما عند مولده

منظور المنهج التاريخي ينفعنا في الدراسة ودراسة الشعر من 
، فكثيرا  ما يصعب أو يستحيل فهم نص الدبية والنقدية

ن معرفة التاريخ ؛ " لأأدبي دون معرفة الشاعر وعصره وبيئته
الأدب وتفسيره، ولتعليل السياسي والاجتماعي لازمة لفهم 

كثير من موضوعاته وأطواره والاتجاهات العامة التي يجري 
كما أن هذه الدراسة ،  (5)فيها الأدب ويسلكها الأدباء"

توضح وجهات نظر الشاعر في نظمه واختياره هذا الموضوع 
 وما يتصل بالعصر الذي يتواجد فيه خاصة، فهي ثمرة نتاجه

 من مقاييس نقدية وخلقية.

عنى بدراسة المنهج التاريخي ي   ن هنا يتضح أنم
 ،الأديب، وعصره، والأحداث السياسية والاجتماعية

والدينية التي مر بها هذا العصر، أي أن هذا المنهج  ،والثقافية

م، 1994أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب، مكتبة نهضة مصر، القاهرة  - (3)
 .94-93ص: 

الطاهر أحمد مناهج النقد الأدبي: إنريكِ أندرسون إمبرت، ترجمة: د/  - (4)
 .116م، ص: 1991مكي، مكتبة الآداب، القاهرة 

 .95أصول النقد الأدبي، ص:  - (5)
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بحياة الشاعر، وسيرته، والظروف المحيطة  –في دراسته  –يهتم 
 به.

بين الشعر  البلنسيبّر : ابن الال انيالمبحث 
 والتاريخ:

نه يوثق وقائع نجد أ من خلال قراءة ديوان ابن الأبار
 تاريخية مهمة في عصره، ويرصد كثيرا من الحقائق التاريخية

فهو ثمرة من " التي أثرت في سير حياته، والاجتماعية والثقافية 
 ةقد عمل في إنضاجها الزمان والمكان، والحالو ثمرات عصره، 

 .(1)السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية"

إذا بدأنا الحديث عن خروج ابن الأبار إلى بلاد الروم 
نلاحظ أنه قد وثق  ، فإننامن خلال شعر ابن الأبارمع سيده 

حاكم بلنسية في أبي زيد رحلته إلى بلاد النصارى مع سيده 
ه ، محاولا تبرير ما فعل، والتخفيف من جسامة 626سنة 

 :(2)لخطأ الذي ارتكبه في حق نفسه ووطنه، فيقولذلك ا

ة    قََََََالَََوا اضَََُروو لر ضِ الَََر و  مَََنَََقصََََََََََََََََأ

 

  

 
 

 
: باَََََأ  ولَََََكَََََن  ََََََََََََََََادُهََََََا بّ ُ  ُُ  فَََََقَََََلََََََ

قََََََى  تُ تََََََُ د  ا     عََََََُ ُُ وأفََََََأ رأجََََََ   إذأا خََََََأ

 

  

ا ُ    ََََََ ب دا  والحََََََِ ََََََي عََََََُ ََََََل ع ََََََِ ف ََََََِ ُ  ب ََََََأ ن  ََََََ  أثَ

 

ابن الأبار موقفه هذا بموقف عثمان بن عفان  ويصور
عندما لجأ إلى النجاشي في الهجرة الأولى  –رضي الله عنه–

                                                 

تجديد ذكرى أبي العلاء: د/ طه حسين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  - (1)
 .18م، ص 2014القاهرة 

 . 56القصيدة من بحر البسط، في الديوان:  - (2)
الشاعر الوفي لوطنه: عبد السلام الهر اس، ملة  –ر البلنسي باابن الأ - (3)

 .74م، ص: 1999ديسمبر  –، نوفمبر 278الفيصل، العدد 

 للمسلمين، فيقول:

وأ   وباََََََفََََََى ريََََََ    أسََََََََََََََََ   وباََََََاق ر في قََََََُ

 

  

ا ُ   بََََََ  ر  ََََََََََََََََاهََََََا اللََِ تََََََااَََََََََََََيِ  تَََأ  مََع الََنَََ 

 

موقف عثمان ولكن موقف ابن الأبار يختلف عن 
رضي الله –فعثمان ابن عفان ؛ –رضي الله عنه–بن عفان 

أهله هو و  -صلى الله عليه وسلم-بأمر من النبي هاجر  –عنه
من مكة إلى الحبشة عند ملك نصراني يقيم العدل بين الناس، 

في الوقيعة بين بينما ابن الأبار ذهب عند ملك طاغية يسارع 
 عض. المسلمين بعضهم بب

 الهراس على الأبيات الأستاذ عبد السلامويعلق 
لمن كان هذا الوفاء؟ لقضية بلده أم لأميره "السابقة ويتساءل: 

المرتبط به ببيعة لا يستطيع الفكاك منها من دون مسو غ، حتى 
إذا ما أصر صاحبه على البقاء في بلاد النصارى فالعودة إلى 

 .(3) "بلاد الإسلام واجبة؟

ويتذكر ابن الأبار بلنسية وأهله ويخاطب بعض 
، وذلك عند التجائه هو وسيده (4)خروجه منهاأصحابه عند 

 :(5)ه ، فيقول626أبو زيد إلى النصارى في بلاد الروم سنة 

دُ  ََََََََََأ  الحََََََََََمََََََََََد دِ  لا أهََََََََََ    وألا وأل
 

  

 
 

 

 

دُ  لَََََََََأ رأار  ولا  َََََََََََََََََََأ    ولا جَََََََََأ  وألا قََََََََََأ
د    مََََََا  إ  أمََََََأ لَََ  ا سَََََََََََََِ نََََََأ  باََََََاقأ الَََنَمََََََاقُ لَََأ

 

  

 
ى   قأضَََََََََََََأ ا انَََ  ا لمََََََ  نََََََأ ر بّ  لََأ ادأ حََأ عََََََأ دُ فَََأ  المََََََأ

 

)المخطوط بمكتبة الأسكوريال رقم:  87ورد في كتاب زواهر الفكر، ورقة  - (4)
يخاطب بعض أصحابه ببلنسية عند خروجه منها  –دامت عزته  –(: " وله 520

 البيتين )الحمد لله ...(.  مع أبي زيد ... (. ثم أورد
 .189البيتان من بحر البسيط، في الديوان:  - (5)



Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue2 , December 2020 

 

 

   

ISSN: 2462-2508 

 

 

160 

وبالرغم من ترحيب الأرغونيون له وبسيده، قرر ابن 
الأبار العودة إلى الأندلس، متشوقا إليها وإلى بلنسية موطنه، 
ولذا نراه يقول في قصيدة امتدح بها أبا الحسين يحيى الخزرجي 
حاكم شاطبة، عند التجائه إليه بعد تركه سيده عند 

 : (1)الأرغونيين

فََََََََا أ أقَ الََََََََر و أ  ُ  جََََََََِ أ وباََََََََأ   باََََََََانََََََََأ

 

 

ةِ حََََََارِ   حََََََالََََََأ تََََِ رِة واسََََََََََََََ  رِ دهََََ  و  ن  جََََأ  مََََِ
ن  لمأ  أ أل    كََََِ ا أ لََََأ نََََََأ يََََ أ هََََُ لََََِ ُُ الََََطَََََ نََََََ   باََََُ

 

 

رأاتِ في أأ َََََََ  لِ   دَِ  الحأسَََََََََََََََََأ ن اَََََََََََََََََِ  مَََََََِ

هُ   تََََََُ لَف  تِخ صََََََََََََََََالِ مأن  خأ لى اسََََََََََََ   أأب كِي عأ

 

 

الِ   ارِ وا  َََََََََََََََََأ حََََََأ يََََََُ  في السَََََََََََََََََ   وأُطََََََِ

  ُُ ارأقَََََََ  َ  إذأا فَََََََأ ُ  الَََََََِ  حَََََََأ هَََََََُ  أر  َََََََََََََََََأ

 

 

ارِ   قََََََََأ عََََََََِ يََََََََا  لََََََََِ قََََََََالا   نََََََََِ ُ  عََََََََِ  باََََََََانََََََََأ

ي  وا َََََِ ذِيََََََُ  جَََََأ ُ  المََََََُ و  انيأ الشَََََََََََََََََ  وأدأعََََََأ

 

 

هُ وأجَََََََََِ ر  َََََََََُ ت  َََََََََ بَ أأجَََََََََأ َََََََََأ َََََََََاِ ر ف ن مَََََََََأ َََََََََِ  ل

 

حداث با    بأ  مليخاحاف  ست  ابن البّراعر يعد و 
بأبي  وكان من بينها استنجاد أهل بلنسية ُ في الندل ،عوق

 إفريقية )تونس( أمير يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص ءزكريا
التي ابن الأبار وهذه قصيدة ، لإنقاذ بلنسية والأندلس

بعد ضياع وذلك  لنصرة الأندلس؛ تههم فيها يستنهض
حيث النصارى؛ وسقوطها في أيدي  ه 663سنة  (2)بلنسية

 كان الرئيس أبو جميل زيان بن سعد بن مردنيش أميرا لبلنسية
استمر على إمارتها حتى حاصرها الملك قد  في ذلك الوقت

ه ، وقد أوفد عندئذ كاتبه الشهير أبا 635خايمي الأول سنة 

                                                 

 .263القصيدة من بحر الكامل، في الديوان:  - (1)
راجع حول بلنسية وتاريخ سقوطها: الروض المعطار في خبر الاقطار: محمد  - (2)

، 2طبن عبد المنعم الحميري، تحقيق: د/ إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، 
، والمقتضب 1/175وما بعدها، والإحاطة في أخبار غرناطة  97م، ص 1984

عبد الله ابن الابار القضاعي إلى صاحب تونس الأمير أبي 
وفي يوم الثلاثاء . يحيى الحفصي يستنجد به ويطلب عونه ءزكريا

أمير تونس أنشد ابن الأبار نهاية شهر رجب من هذا العام 
 : (3)سينيته المشهورة التي مطلعها

ا ِ  ِ  أنََََََدلسََََََََََََََََأ يََََََ  أَ خََََََأ لََََََِ يََََََ  أ  أأد رِ   بََََََِِ

 

 

ا  ا دأرأسََََََََََََََََأ تََََََا ََََََِ نَََ  يََََََ أ إ  مَََأ بَََِ  إق  السَََََََََََََََ

   ُ رِ مأا ال تأمأسَََََََََََأ  وأهأ   لهأا مِن  عأنينِ النَصَََََََََََ 

 

 

ر مُل تأمسََََََََََََََََا  َ عن  النَصَََََََََََ   فأَلأ   يأَنأل  مِنََََََ 

 

 على والإقدام ابن الأبار في الإسراعجة وتأتي ح  
عرض ي، ثم للسباعرا بلنسية في أن أهلها أصبحوا جزَ استنجاد 

بدلت فيها شعائر ما في بلنسية وقرطبة من المصائب فقد است  
المسلمين بشعائر المسيحين، وأحالت جدهم تعاسة، وتقاسم 

 الروم عقائلها، فيقول: 

هََََََا  ى أأهََََلََََُ حََََأ نيََََرأِ  أأ ََََََََََََََ  نأرا  يَأ لََََلََََتََََأ  جََََأ

 

 

ا تَأعأسََََََََََََََََا  د هََََََأ ى جََََََأ تِ وأأم سََََََََََََأ ادِ أ  لِلحََََََأ

هَََُ   ُ اسمَََِ قََََََأ ُ  مَََأ لََََََأ َََروُ  لا  أ اسََََََََََََََأ أ ال قََََََأ َََأ  تَ

 

 

ا  ةأ النُُسََََََََََََََََأ تََََوبََََََأ حََََ  هََََََا المََََأ ََََأ ل ََََِ ائ قََََََأ  إِلا عََََأ

ة    بََََََأ ر طََََََُ ََََََُ هََََََا وأقَ نََََََ  يََََََة  مََََََِ ن سَََََََََََََََََِ لََََََأ ََََََأ  وأفي بَ

 

 

ُ  النَف أ أأو مََا يأننُِ  النََفأسََََََََََََا   مََا يأَن سَََََََََََِ

هََََََا   لَََ دائََِن  حََأ مََََََا  مََََََأ تأسَََََََََََََِ بَََ  رأاُ  مََُ  الإاَََََََََََََ 
 

 

خِسَََََََََََََََََا  تََََََأ  ََََََ بَ لاقأ وارتحََََََأأ أ الِإئََََََاقُ مََََََُ ذ   جََََََأ

دأ  بيِأعََََََا    ادأت  للعََََََِ دِ عََََََأ  يَأ لل مأسََََََََََََََََاجََََََِ

 

 

رأسَََََََََََََََََا  ََََََا أهََََََا جََََََأ ن  ََََََ ا أأث دأ داِ   ََََََأ  ََََََِ ََََََن ل ََََََِ  ول

ا  ََََََ أ لهََََََأ ي ََََََِ هََََََا طََََََا   أتُ ََََََأ ن اسَََََََََََََََََِ ا محََََََأأ  محََََََأأ

 

 

ا حِينََََا  وألا نأَعأسََََََََََََََا  مِهََََأ ا   أ عأن هأضَََََََََََ   مََََأ

 

من كتاب تحفة القادم: ابن الابار البلنسي، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب 
، والبيان 18، ص 1982، 2المصري بالقاهرة، ودار الكتاب اللبناني ببيروت، ط

 .349-3/348المغرب 
 .412-408بسيط، وهي في ديوانه: القصيدة من بحر ال - (3)
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أنه يستنجد برجل عظيم  ويبرر ما يذهب إليه من
، وأنه يحيي دعوة المهدي ، صاحب إرادة شديدةشجاع مِقدام

  :التي لم تطمس، فهو كالسيف والسحابة

لأهَا أأي هَا المأو  أ الرَحيُ  فأمَا بَ    ََََََََََََِ   حأ

 

 

ب    وألا مأرأسَََََََََََََََََا  ا حأ  أأبقأى الِمراسُ لهََََََأ

ا  مأ ُ  مِن هُ العُداُ   باأ ا طأمأسََََََََََََ ي مأ  وأأأح 

 

 

دِةِ  ما طمُِسََََََََََََا  ِ  المأه  أُ مِن دأعوأ ي   أأحيَأ

تأبِقا    رِ الحأ ِ  مُسَََََََََََ  ر تأ لنِأصَََََََََََ   أأيََ أ سَََََََََََِ

 

 

َُ مِن نوُرِ ذا أ الهَََأ   َََ تأبِسََََََََََََََاوأب ة مُق   د 

را    نََتأصََََََََََََِ رِ ادَِ مََُ أُ فََيََهََََََا بأأِمََ   وأقََُمََََََ

 

 

ارِِ  اهتَأنَ أأو باالعارِضِ انبأتأسَََََََا   باأالصََََََََ

 
والدعامة التي تقوم عليه ثم يصف ممدوحه بأنه السند 

 تونس، وتسترد بها بلنسية:

ه تََََََأ اعََأ دتِ الأمََ  ُ  طََََََأ لَََََََ قََأ ََأ َ  تَ لََََََ   مََأ

 

 

ا  ى لبِأسََََََََََأ اها الرِ  ََََََََََأ  دِينا  ودُن يا فأَخأشَََََََََََ

اه مُسَََََََََََتألِمََََا    اد  عألأى ئُنََََأ  مِن  باََََُ ِ   ََََأ

 

 

اهُ مُل تأمسَََََََََََََََا  اد  إ أ نَُع مََََأ  وأباََََُ    َََََََََََََََأ

مََََََا    ى  َََََأ  و رأمَََََأ د  لَََََأ يَََََََ ؤأ هُ مَََََُ تََََََأ َََََأ بَ  َََََ  لأثَ

 

 

َََََا  لأتَ وأمَََََا احتَأبأسََََََََََََََََا  ا أفقُ  وألأو  دأعَََََأ

 
ثم يسترسل شاعرنا في وصف ممدوحه، وأن من يجتمع 

نجدة بلنسية والأندلس  له القدرة علىفيه كل هذه الصفات 
 هؤلاء الأعداء:بطش من 

ا أُ لهََََََأأ ورُ أنََََََ  ن صََََََََََََََُ َُ المَََأ لََََََِ هََََََا المَََأ  َََ  يَأ أأي

 

 

دا أ   عُ أأعَََََ  اُ  تُوسَََََََََََِ دأ  تأَعأسََََََََََََََََاعأليَََََأ  الهَََََُ

   

                                                 

(1)  - POESÍA Y ARTE DE LOS ÁRABES EN 

ESPAÑA Y SICILIA, POR ADOLFO 

FEDERICO DE SCHACK. TRADUCIDO DEL 

ن   أَ مَََََََأ ا  أأنََََََََ بَََََََأ  َََََََ رتِ الأنَ واتَََََََأ د  تَََََََأ  وقَََََََأ

 

 

لُسََََََََََََََََا  دأ رِ أأنََََََ  ف  ِ  مُلو  الصََََََََََََ  تََََََ  يِي بِقأ  يُُ 

هَََََََُ  إِ ََََََََُ   َََََََأأ     نََََََََ  ر  بَََََََِ دأ  مَََََََِ هَََََََِ   طَََََََأ

 

 

ارأ أ مََََََا لمأ تَأخ سََََََََََََََََِ  النَتأسََََََََََََََََا   وألا طأهََََََأ

احأتهَََََا  كِيُن سََََََََََََََََأ أَ التَم  َََََأ َََََا  ل نِيخ ام ِ هأ َََََأ  ف

 

 

ر دا    ة  دُعُسََََََََََََََََاجََُ يَََََََ طََِ   سَََََََََََََأ هََََََِ أ أو  خََأ

هُ   بََََََُ ر قَََُ ِ  تَََأ تََ  دا  بِّلََفََأ عََََََِ و  ا مََأ رِا لهََََََأ  وا َََََََََََََ 

 

 

ى  ََأى وعأسَََََََََََََأ د  أأت ََو  أ الأعََََََادِة قََََََأ َ  ي عََََََأ ََأ  ل

 

، وشعور صادقةتعبر عن عاطفة في مملها القصيدة ف
إنساني نبيل من قبل رجل يحب وطنه، ويضحي بكل ثمين من 

لتواصل التفاعلي في نلاحظ أن اأجل إنقاذه من الضياع، ف
بن الأبار العبارات الصادقة، القصيدة يكمن في استخدام ا

، والألفاظ والعبارات عن الحادثة الأليمة والصور البلاغية المعبرة
على هذه  (دي شاكعليها )وقد علق  طورة الموقف.بخالموحية 

القصيدة بقوله: " إنها لا تعوزها القوة ولا الحماس ولا التألق 
  . (1)ولا البلاغة المتقدة "

لم  أنهمو بقسوة قلوبهم،  النصارىالقصيدة صور وت  
بل ، شيوخالرحى، أو الج، أو حتى النساءطفال، أو للأ يغفروا

النقاد والمؤرخين  بعضقد شهد و  قتلوا وشردوا وذبحوا الجميع.
والتي وقعت في في أوربا على هذه الجرائم الإنسانية وبشاعتها، 

ه  / 636)سنة في بلنسية منذ العهد الإسلامي إسبانيا 
 المسلمين إنسانيةالتاريخ الإسباني القديم يؤكد م(، ف1238

)دي للمسلمين، يقول في حروبهم، وأن المسيحيين لم يغفروا 
كانوا أكثر إنسانية منا في الحرب، وأكثر : " إن المغاربة  (شاك

ن المسيحيين لم :" إ(دوزي)سلمية في كل شيء "، ويقول 

ALEMAN POR DON JUAN VALERA, de la 

Real Academia espafiola, MADRID, IMPRENTA 

Y ESTEREOTIPIA, 1867, P: 153. 
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ن المغاربة أو  ،للأطفال أو النساء ،، عادة في الحربيغفروا
 .(1)يغفرون"

ه  بايع أهل بلنسية أبا 636وفي رابع المحرم عام 
للنداء، " وهزت هذه  ء، لذا فقد استجاب أبو زكريا(2)ءزكريا

القصيدة من الملك عِطْفَ ارتياح، وحر كت من جَناحه أخفض 
، فبعث طائفة من السفن تحمل الأموال والمؤن إلى (3)جَناح"

مياه بلنسية، ولكنها أخفقت في الاتصال بأهل المدينة. 
وسقطت بلنسية في يد النصارى في العام التالي يوم الثلاثاء 

م(. ولأهمية هذه 1238ه  )636السابع عشر لصفر سنة 
أمر شعراء حضرته فالقصيدة، وشغف سلطان تونس بها "

 .(4)بمجاوبتها، فجاوبها غير واحد"

أخرى ألقاها بين يدي سلطان  ويقول في قصيدة 
بلنسية نقاذ لإ ؛بهبالاستصراخ والاستنجاد التي يبدأها تونس، و 
 : (5)من النصارى والأندلس

لَََََََُ    دأ أَ أنَََََََ  دأتَََََََ  دا أهَََََََا أ لَََََََأ ِ  نَََََََِ  فََََََََأ

 

 

دا أهَََََا  َََََِ َََََِ  ف لي أُ الصَََََََََََ  َََََ َََََ  طأوا ي ع  واج 

بُهَََََا  َََََاح  ة ف  َََََ ََََََ العلي ت دأعوأ َََََِ ُ  ب رأخَََََ   َََََََََََأ

 

 

بّ أهََََََا  فََََََاتَََََََ مََََََا يََََقََََي حََََو   مََََن عََََََاطََََِ

يلَََََََ أ  رأهََََََا   وااََََََََََََََََدُد  كِلبَََََََ جُر د خأ

 

 

ا أر  أا هَََََََََا  ا َََََََََِ قَََََََََأ ر دُد  عَََََََََلَََََََََى أعَََََََََ   تََََََََََأ

ة     هَََََََيأ دأارُ  الَََََََقُصََََََََََََََََََو  أوأت  لِإيَلَََََََأ

 

 

أُ لهََََََا   نََََََ  مََِ رهََََََِا إيََوا أهََََََا ََََََََََََأ  مََعأ نصََََََََََََ 

قََََََا أ لهََََأُ  سَََََََََََََََو   ََََأ ََََيََََََدُ  لا ب ب ا عََََأ  و ََََََأ

 

 

وا أهََا  لُكوق سَََََََََََأ راعََة يأسَََََََََََ  بََُ  الضَََََََََََ   سَََََََََََُ

 

                                                 

(1)  - POESÍA Y ARTE DE LOS ÁRABES EN 

ESPAÑA Y SICILIA, P: 157. 

 .27تاريخ الدولتين )الموحدية والحفصية( للزركشي:  - (2)

يجسد الأندلس في صورة بيات في الأبار رى ابن الأن
لإنقاذ بلدان بن أبي حفص طلبا  ءزكرياشخص يستنجد بأبي 

في القصيدة بار يذكر ابن الأكما ؛  ومدن الأندلس من الضياع
 تابعة للدولة الحفصية كانت-في ذلك الوقت-الأندلس  أن

 بتونس.

أبا ثم يسترسل الحديث عن الأندلس، ويستعجل 
 ، فيقول:ها كاملةلفتح قبل ضياعبا ءزكريا

َََََََقَََََََا  لهَََََََا إذا َََََََرأُ  لا ب ني ََََََََ اءَََََََأ ل َََََََِ  ت

 

 

قََََََا أهََََََا  ُ  الَََقَََريََََََ  بَََأ تَََ  مَََن الَََفَََأ  لمأ  يأضَََََََََََََ 

هََََََا  ََََُ  جََََنََََََاحََََأ ََََر حََََي ََََهََََََا المََََو  ال  رِش  أي

 

 

د  بِأر اََََََََََََيََََََة الََنََ تََََََا  رِاََََََََََََََََا أهََََََا  قََََََُ  واعََ 

ا  د   مَََََََالهَََََََُأ ة الهَََََََُ ائَََََََفَََََََأ طَََََََأ ُ  بَََََََِ افَََََََأ  طَََََََأ

 

 

يََََََا أهََََََا  ر تضَََََََََََََََى إحََََ  حََََ  المََََُ يََََأ ر جََََو بََََِ ََََأ  تَ

 

ما  :ويتساءل بلنسية في ذكراها ،في حديثه شاعرناثم يمضي 
كيف   لذكراك ؟ أهي الدموع من العين أم الدماء ؟ ي راقالذي 

  :  هناك باندلاع الحروبالسبيل إلى أخذ تلك الآثار الباقية 

ة ، وفي ذباَََرأاِ  مََََََا ن سََََََََََََََيََََََأ َََأ ل َََأ  إيََََََه  بَ

 

 

رة الشَََََََََََؤوق دِمَََََا أهَََََا لا مَََََا أهَََََا   ئأ

بيَََُ  إ  احتِ لِ معَََاهَََد     باي  السَََََََََََ 

 

 

 اَََََََََََََََ   العَََََاج  دُو َََََا هي تَََََا أهَََََا 

 
بعد سرد الأهوال ، ءيعود مرة أخرى لأبي زكرياو 

والأحداث الجسام التي وقعت في بلنسية، ويذكره ببلنسية وما 

 .4/460نفح الطيب  - (3)
 .4/460نفح الطيب  - (4)
 .41-35القصيدة من بحر الكامل، وهي في ديوانه:  - (5)
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، ثم يحثه على آل بها من هذه المصائب التي أصابت الجميع
  فتح بلنسية واسترجاعها من أيدي الظالمين:

ة َََفَََواجَََعأ  ََََََ   وباَََفَََى أسََََََََََََََى أق  ال

 

 

وُهََََََافأم  يقََََََُاو    وأا أهََََََا أسََََََََََََ   أسََََََََََََ 

يهََََََات في نأظأر الإمََََََارأ      با   مََََََاهأ

 

 

كرأ بااق بِافا أها   تخ شََََََََََََاه، لي ُ الشَََََََََََ 

ََََََا أهََََََا  ب  ََََََ ََََََاد   أن ََََََع ا أ م ولاة هََََََأ ََََََأ  م

 

 

نََََََا أهََََََا  َ سَََََََََََََعََََََاد   أبََ   لََِتََُنََيََََََ أ مََنََََََ 

ََََََعََََََد   ََََََا   ََََََو   ر ال ب ر دِ  ََََََُِ  جََََََأ

 

 

ِِبََا أهََا    ِ راِ مأهََا وتسَََََََََََََ  تََ    َََََََََََأ  تأَق 

 
تونس،  ملكإنها بشرى للأندلس عندما تسعد بلقاء 

 وهو يحب لقاء الأندلس:

ا ه ََََقََََََأ ََََُ   تحََََََُ   ل دل ر  لأنََََََ   بُشَََََََََََََََ 

 

 

ا  قَََََََا أهَََََََأ ه لَََََََِ  ويَََََََُُِ   في ذات الإلَََََََأ
 

الملك الذي يفيض بنوره على الأندلس، كما أنه  وهو 
خضعت لعزته جبابرة الملوك، فهو حامي الحمى، ومن يسترد 

  ؟بلنسية غيره

وره َََََََُ ن َََََََِ َ ات ب َََََََأ َََََََن دَ ال َ  أمَََََََأ َََََََِ  مَََََََل

 

 

ََََََََََََََادهََََََََََََََا للاؤُه للا أهََََََََََََََا   وأف

   ُ عََََََأ عََنهخأضَََََََََََََأ ََِ ر  المََُلََو  ل ََِ اب بََََََأ  جََأ

 

 

ُ  بِكأ    َََََََََََخََارهََا خُيأ  هََا   ونأضَََََََََََََأ

ه لََََََه  ارأتََََََأ ص  إمََََََأ فََََََ  و حََََََأ  أبََََََقََََََى أبََََََُ

 

 

ا  ا هََََََأ بََََََأ ا إلأَيَهََََََا حََََََامَِ   أعَ  مََََََأ  فأسََََََََََََأ

دة  عََََن   ره  هََََََ  وأ أ المََََأ  سَََََََََََََََََأ   دأعََََ 

 

 

نأ إ أا أهََََََا  مََََ  بََََََاه قََََُ َ أق  ََََُِ خََََََ  بََََِ نََََ  ََََُ  تَ

   
                                                 

 .49-47القصيدة من بحر الوافر، في الديوان:  - (1)

ا ا ََََََأ داهََََََا واسََََََََََََََ  أأ أ رقََََََأ نا عََََََِ خَََأ  فََََأ

 

 

ى   ا أهََََََاوحمَََََأ اهََََََا واسََََََََََََََََ أأد   ََََََأأ أ  حمََََََِ

 
 الذي ممدوحه –وهو في تونس  –ويصف ابن الأبار 

وإسراعه وعزمه وتوكله ، لإنجاد الأندلس جيشا عظيما جهز
 :(1)وإقدامه على إنقاذ بلنسية من أيدي النصارى، فيقول

َََََََوباَََََََ   والمأضََََََََََََََََََا ُ  َََََََت هَََََََ ا  ال  َََََََِأ

 

 

قِضَََََََََََََََََا ُ   ر  ق لََََََه انَََ  فَََ  رُ الَََكَََُ مَََ  عَََُ  فََََأ

َََََََدُ   َََََََيَََََََهي ة عَََََََل َََََََأ ي َََََََِ ال اقِ عَََََََأ  الإئَََََََأ

 

 

يََََََا ُ   لو على الظ لأ  الضََََََََََََ  ع   بامََََََا يَأ
ََََََه  ََََََي ة  إل ََََََأ خ ََََََِ ام د ََََََِأ  ََََََ ن ََََََضُ الهََََََِ ََََََي  وب

 

 

وا ُ   ه يسَََََََََََََََََو  لهَََََََا ار تَََََََِ ن دأمَََََََِ  ومَََََََِ

َََََََ  د  رأدأاباَََََََُ     اد المأسََََََََََََََََََي ََََََََ ب  أعَََََََُ
 

 

دا ُ   رأس الََََََََنََََََََِ  ةأ اءََََََََأ رأسأ اأ مََََََََأ  وأأخََََََََ 

 
وبعد سرد صفات الممدوح " وأن قوامها الهدى والنور 
والإيمان، وكشف الغم  والهم ، وعند مزجها تعطينا الصورة 

 ، فيقول:(2)المرتقبة من السلطان، استجابة لما ينتظره الشاعر"

دأ  هََََََ  ات يََََََُ و الهََََََادة إ  اضَََََأ    هَََََُ

 

 

ا ُ   نََََََََأ حََََََََأ   والََََََََ َََََََََ  ُّ المََََََََُ د   لََََََََه المََََََََأ

ة  ضَََََطََََََ     اءََََََأ عََََََأ يَََََي مَََََُ عَََََ  َََََُ  وهََََََأ   تَ

 

 

فَََََََا ُ   ه اََََََََََََََََََِ  ومَََََََا تمُ ضََََََََََََََََََي إرادأتَََََََُ

يََََََخََََََا    نََََََِ بََََََال جََََََديََََََد   هََََََأ  عََََََاُ  إقََََََ 

 

 

نَََََََا ُ   ه عَََََََأ   الهَََََََأ لَََََََوعَََََََِ ن طَََََََُ مَََََََ  يَََََََُ  بَََََََِ

 
 على أبي حفص ن  يْ إنه يوم حصاد الأعداء، وهو دَ 

خيول من الأسطول سريع هو جيش يش الج وجيشه، وهذا
 الاستجابة والاستغاثة:

الاستصراخ في الأندلس: جمع وإعداد عزوز زرقان، دار الكتب شعر  - (2)
 .121العلمية، بيروت، ص: 
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يَََََا  دأي ن    حِصَََََََََََََََادبُُاُ  على السَََََََََََ 

 

 

هُ اقََ تضَََََََََََََََََا ُ   ن  تََلَََََََ الُباََِ   لََََََأ  ومََِ

دِمكُ    مِدبُُا  خُيول  سَََََََََََتأصََََََََََََ   وأتصَََََََََََ 

 

 

رهََََََا اءََِرا   مَََ نأ السَََََََََََََطََُول  َََََََََََََأ  مََِ

اباَََََي سَََََََََََََََََا ََََََات    ذأ  باََََََأمَََََ ََََََال المََََََأ

 

 

دا ُ   ََََََِ ََََََه اعََََََت ََََََي ن  ف مََََََأ ََََََِ و  ل د   لهََََََا عََََََأ

 
، فها هو الأسطول النصارىلغزو   تامإنه إعداد  

لابن  الوطن الحبيب هذالى بلنسية، إيتجه الحفصي البحري 
إذا  ،كثيرة العتادإن كتائب الحفصيين كبيرة العدد،  و ، الأبار

نزلت بساحة الأعداء أطاحت بكبيرهم وصغيرهم، فللتثليث 
 واعتلاء:ضعف وضياع أمام التوحيد الذي له قوة 

ن باََََََو ر   تَََََََأ ن و الشََََََََََََََََ  خََََََأ  وإعََََََداد  لََََََِ

 

 

نا ُ   ةُ واءَََََََََأ وبَََََََََأ تَََََََََه المَََََََََأ َََََََََُ يَََََََََ  نَََََََََِ  بَََََََََِ

ار    ََََََََأ ب ََََََََأ ن شَََََََََََََََََََأ ت  في تَ وار  مََََََََُ  جََََََََأ

 

 

ََََِ   ََََََا تشَََََََََََََََََا   ََََعََََظََََي ِ  ال و  ََََفََََأ  إ  ال

ر د    َََََََََََ  وجَََََََََََُ ت  أي رأبّأ قَََََََََََ  امَََََََََََُ  دأ َََََََََََ 

 

 

أُ في الرض السَََََََََََمَََا    على مأن  ُ لَََ 

رهََََََ  ريَحََََََا  لََََََيََََََ  مََََََنََََََهََََََا   تََََََدمََََََ 

 

 

ُ  عصََََََََََََََََََا   رخَََََََُا    وقَََََََد هَََََََبَََََََ 

تََََََاا    يَََََ   ََََََا باَََََِ تََََََائََََََُ  لا يَََََُُ  باَََََأ

 

 

لفأضَََََََََََََََََا   بََََََه عنَهََََََا ا  يضََََََََََََيَ  برأح 

ُ  بسََََََََََََََََاحَََََات العَََََادة  َََََ  إذا نأَنأل

 

 

حََََََا   ب  هََََََا الضََََََََََََ  لأ َُ بََََََاحََََََا  لم ي   ََََََََََََأ

ن    لَََََيََََََث وهَََََ   َََََ  َََََ لَََََتَ لَََََِ  وات ضَََََََََََََََََا   فَََََأ

 

 

 ولََََََََلََََََََتََََََََوحََََََََيََََََََد أيََََََََد  وارتََََََََقََََََََا  

 
قد ترك  –بارموطن ابن الأ –سقوط بلنسية  وكان

بلنسية ومياهها  تذكرمما جعله ي، وحياته أثرا عميقا في نفسيته
إذ  ،وبأهله وأصدقائه، وجمال طبيعتها، وأنسه بها العذبة

                                                 

 .413القصيدة من بحر الطويل، وهي في ديوانه:  - (1)

صارت في أيدي الأعداء بالية خالية من مظاهر الجمال، فقد 
 : (1)أن نندبها ونبكي عليهاحان الآن 

اِ  واءأ أ  ةأ المََََََأ بََََََأ ذ  ة  يَأ عََََََأ يَََََََ لأن سََََََََََََِ  بأَ

 

 

ُِ  َََو اأ الرَواجِ ِ   قأي  ُِ وإق  أاَََ  قي  سَََُ

يَََا    ا َََََََََََِ الا  ومَََأ أَ حَََأ  أُحَََِ   وأأقَ لأى مِنَََ 

 

 

ة    هََََََدِ الأوأانََِ ِ  ألَََوت َََُِوحِشَََََََََََََََََأ  بَََعَََأ

ََََََدِ يَر أأوأاهََََََِ     تََََََأ   أأقَ ال ن  عََََََأ  ومََََََِ

 

 

ا   دُ ََََََُ د اأ الََطََُلََولِ الََََََدَوارِسِ وأنََََََ   نََََََأ

 
ونرى شوقه وحنينه إلى بلنسية وأصدقائه يتكرر في 
قصائد كثيرة من الديوان كمثل ذكريات وحنين إلى بلنسية في 

، 149، 102، 91، 89، 78، 28، 13) القصائد رقم:
153 ،188 ،188). 

عند  –وطنه  – ونرى أن ابن الأبار لم يترك بلنسية
لطرده  فربماى لغرض أن يحتمي بهم فقط، التجائه إلى النصار 

مع سيده من بلنسية، ولذلك يقول في مأساته وبكائه على 
 :(2)وطنه

ه تََََََُ مََََََ  رأا أ ولََََََُ وقأ الََََََفََََََِ بََََََ  حََََََِ  لاأ أ المََََََُ

 

 

أأ ِ   ا أأسَََََََََََََََََ  مَََََََ وا ولَََأ مَََُ خَََِ هَََُ   سَََََََََََََأ نََََ  كَََِ  لَََأ

لَمُوا  د  وأدَعُوا أو  سَََََََََََأ  أِعأنُوا وهُ   قََََََأ

 

 

وأدِ      ُُ  َََََأ  أ مَََََُ نََََََ  عَََََأ َََََأ لَََََِ  ِ وِ  ومُسََََََََََََََََأ

لََََ    ََََأ يَ فَ لََََأ عََََأ ََََأ ِ  تََََبََََََفَ ي إنَََََ وأاباََََِ ََََأ  َِ الََََبَ

 

 

رِ ِ   ُُ ِ تُ  ُُ مِن  وأطأِ  ولأسَََََََََََََََ  رجََََِ   أُخ 

ُُ في أر ض  ِ أا  ع  ُُ يأَو  أ وُ ََََََََََِ ع   وأُ ََََََََََِ

 

 

تأ ِ   أِع  ظِ مََََََا  ل دُو ال فأصََََََََََََيُ  مُعأ  يَأخََََََ 

يََََََأ     يََََََ    أألَََََ  خَََََأ  ِ لَََََأ يَََََُ  بَََََِ  لا أسَََََََََََََََ  أ

 

 

و      ََََََأ ه ويَ ََََََأ اوُل طََََََأ ََََََأ و ت كََََََُ وأ ِ أاَََََََََََََََََ   ََََََ  أيَ

 

 .307القصيدة من بحر الكامل، وهي في ديوانه:  - (2)
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 :(1)لذا يقول في قصيدة أخرى يبكي وطنه

تأنِ  : الد م عِ والشَََََََََ  وأطِ ن  على الدَائبِأين 

 

 

طأنِ   ِ  والوأ : الأهََََََ  اهِبأين   يَأ  دِاأ الََََََذ 

امِها نَُوأبّ  كُن  إ  الصََََََََََ  ِ في إل مأ  واسَََََََََ 

 

 

كأنِ   كُوقأ بّلسََََََ  أو دأت  عألأى عأقِِ  المأسَََََ 

أّ عأا ََََََفُها باأنأع نأِ  الر ي ِ   ََ الدَو    ََََََأ

 

 

دأ   مِن  جأ     ََََأ نِ فأَلأ   ي ََََهِ وألاأ ُ صَََََََََََُ   فِي

 
ويذكر في القصيدة نفسِها أن  الروم هم السبب في 

 :بالباطلمن بلنسية ومن القصر  إخراجه

نأ    طََََََاقِ عأن  حأ رأجُوأ  مِنأ الأو   هُ   أخ 

 

 

خََأنِ   و  عََن اءََِ اقِ مََن  َََََََََََََأ نأحََُ  و أحََ 

د  فأكأ     ار من فأَنَََأ ا على الأم صَََََََََََََأ  لأقِينََأ

 

 

دأقِ   ارِ مِن  فَََََأ دأ  الكُفََََََ َََََأ َََََا ل ن  وأباأ   تأَرأبا 

نأهمَََََا   واهَََََا  و هَََََا  ئوت الصََََََََََََ   بأَيَ 

 

 

ِ  واءُُ ِ   دِ بين البُخََََََ  امََََََِ  مأو تأ المأحََََََأ

هََََُ     ََََأ يَ ََََِ رام ََََأ ا وَ  م ََََر و  مََََََأ ََََل ََََ أ ل ي ََََِ  أت

 

 

  ِ ولِ الَََخَََأ   والَََخَََأ أ طَََُ ؤ  أ بَََِ َََُ يَََهََََََا وبَ  فَََِ

 
ويشير في شعره إلى بيعة بعض مدن المغرب والأندلس 

 :(2)في قصيدة مطلعها ءإلى أبي زكريا

ا ُّ جُيواَََََََََََََأ رأتَََِ الفُتو ُ ِ ضَََََََََََ   حأفَََ

 

 

أِ مُلُوباََََََا  أأو  تَأ ََََََُ   عُرُواَََََََََََََََََا   تأسََََََََََََ 

 
ويكثر ابن الأبار في هذه القصيدة من وصف 

شعراء بعض ، كحال غيره من مبالغ فيهاالممدوح بصفات 
 في الأندلس والمشرق.ح يالمد

                                                 

 .337-336القصيدة من بحر البسيط، وهي في ديوانه:  - (1)
 .418-416الكامل، وهي في ديوانه: القصيدة من بحر  - (2)

 مقتل أبيحادثة ينقل  فنراهبار ابن الأ وإذا تتبعنا شعر
عبد الرحمن يعقوب الهرغي وعصابته بطرابلس؛ وذلك عندما 

ه ، 639الحفصي في شهر شوال سنة  ءتمرد على أبي زكريا
 :(3)فيقول

هُُ  الظ ت ُ  رُؤُوسَََََََََََأ ابأََة  قأطأفََأ  وعِصَََََََََََََأ

 

 

اق أ أاهَََرأ   نََََََأ َََأ طَََ  أ الَََبَ اقِ قَََأ تََََََأ  الَََبُسََََََََََََََ 

رُوا بأأقَ وأرأا أهََ   عََأ ا اَََََََََََََأ رُوا ومََََََأ دأ   ََََََأ

 

 

اقِ   تََََََأ هَََ  َََُ ى الَََبَ لَََأ ارا  عَََأ حَََأ ِ  أأن صَََََََََََََََََأ لَََ   لَََِ

وأد      ا ََََِِ   مُسَََََََََََََََ  امََََََأ ر  إ أ هََََََأ ظََََُ  ََََ ان  فََََََأ

 

 

اقِ   نََََََأ وأارِ  الأسََََََََََََََ  َََأ ِ   َََأ  أ بَ لَََيََََََ  الََََ  باََََََأ

ف حأة  ور المنُِي  بِصَََََََََأ ُ  مِنأ السَََََََََ   لاأحأ

 

 

اتِ   امَََََأ الشَََََََََََََََََ ا أ باَََََأ  واضيِ أقِ بأَي ضََََََََََََََََأ

 
وينقل ابن الأبار في تاريخه الشعري لهذه الِحقبة من 

الأعياد والمناسبات التي كانت تقام آنذاك، فنراه إلى الزمن 
 ه ،646بمناسبة العفو عنه في عيد الفطر عام  قصيدة يقول
 :(4)مطلعهاوالتي 

اهُ  أ ارُ حمََََََِ ا يََُطََََََأ مََََََأ ا الََكََ ََيََََََُ  فََأ  أمَََََََ

 

 

رة   هِ  ََََََُ  اهُ مََََََن  دونََََََِ مََََََا أ دُمََََََأ  الََََََدِ 

 
ثم ينتقل بعد عدد من الأبيات في حسن تخلص رائع 

 من الغزل إلى المدح:

ا رِ   ورُ ََََََََ َِ لا يَََََََأ لَََََََبَََََََ  وأاهَََََََا  لَََََََقَََََََأ

 

 

اهُ   ر ِ  مَََََََا عَََََََنََََََََ ادُ بَََََََفَََََََأ  رَ  اءَََََََمَََََََأ

ى  ا أ المَََُرتأضََََََََََََََأ ُِ الإمََََََأ لََََََأ ََََ يَ قَََأ َََأ َ  تَ  هَََأ

 

 

ا اسَََََََََََََ أ     اه فَََيَََمََََََأ ن  رُحمََََََ أ لَََ  أ مَََِ  اضَََأ

   

، وراجع: رحلة التجاني: 308القصيدة من بحر الكامل، وهي في ديوانه:  - (3)
270. 

 .422-420القصيدة من بحر الوافر، وهي في ديوانه:  - (4)
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  َ لََََََِ وارهُُ مََََأ اق جََََِ  أأجََََََارأ مََََن الََََنَمََََََأ

 

 

ة جَََََََََورأهُ وأذأاه   َََََََََ َََََََََ ي  وباَََََََََفَََََََََى ال

ه  َََََِ ائ هُ  أضََََََََََََََََأ امَََََأ دأ  فَََََأقَََََأ دأ الهَََََُ  قأَعَََََأ

 

 

هََََََاهُ   ادهُ بََِلََُ دأ  فََََََأأعََََََأ ى الََنَََََََ  ومأضَََََََََََََأ

 
هناك أعياد تأتي بعد فراق الأحبة، كما في كما أن 

 :(1)قصيدته التي يرثي فيها أحد أعزائه فيقول

ا العيََََََدُ بعََََََدأ  بّلمََََََاني  دُ مََََََأ ائََََََِ  عََََََأ

 

 

وأ اَََََََََََََََََاهََََََد  ا هََََُ بََََََا  وأباََََََأ ََََََ  ائََََِ  يَأ  ََََََأ

الَََتَََقَََى  ا   فََََََأ عََََََأ  وا أ وألَََفَََتَََنََََََا اََََََََََََََأ

 

 

ارد  لَََََََََ طََََََََأ ذأ س  ذا لََََََََِ  أمََََََََ   ولأ

 يأصَََََََََََُ  الضَََََََََََم أ بظََََََاهر مُتأتهِ   

 

 

د  اقََََََِ أَ فََََََأ ه لََََََأ ده فَََََكََََََأنََََََ  ن  وأجََََََ   مَََََِ

ََََ  رأأدُه  ون ََََُ اه ي حََََََأ دُ أ بِضَََََََََََََََُ هََََََ  عََََأ ََََأ  وأل

 

 

د  هََََََََِ نََََََََيََََََََا رأدأاّ  أ ا الََََََََد   وباََََََََأ ََََََََ 

 
بار هذه المرثية بعد خروجه من كتب ابن الأوربما  

 يقول في نهايتها:نراه بلنسية، ف

ا أب ينأ الضََََََََََََََََد ي ن في حََََََار ال   مََََََأ

 

 

ُ  أسَََََََََََ    ََََ األ ، و َََََََََََأ     فََََدُ حََََأ  ى بّ  

   ِ ي وأحشََََََََََأ  لم تضََََََََََمن البقيا لنُ سََََََََََِ

 

 

وأ  لنُ سَََََََََََََيأ بّئََََََدُ    فََََََذذا الََََََذة أهََ 

 
ويهنئ  ءوفي قصيدة أخرى يرثي ابن الأبار أبا زكريا

الهنتاني  محمد بن يحيى بن عبد الواحد ابن أبي حفص المستنصر
 :(3)بالخلافة، يقول في أولها، (2)ه 647سنة 

وأ أ الأيََ ِ  لََََََََ  ََََََََأ    سَََََََََََََََََََأ ِ  ث  ََََََََ ي ََََََََأ  بَ

 

 

رِ الإسََََََََََََ  أ ِ   ا ََََََََََََِ  أو دأ  الحمََََََاُ  بِنََََََأ

                                                  

 .146-145القصيدة من بحر الكامل، وهي في ديوانه:  - (1)
 .7/138راجع حوله: الأعلام  - (2)
 .275، وهي في ديوانه: الكاملالقصيدة من بحر  - (3)

هََََََا وِيضَََََََََََََِ عََ  هُ إ  تَََأ تََََََأ امََأ  وأدأعََََََا دعََََََأ

 

 

هُ بّلََََََ   اِ دأارأ   يسَََََََََََََََََُ ا ِ تَأ سََََََََََََََََِ قََََََأ  مََََََُ

ا  ادِيه   ََََِ ِ  هََََأ  ودأهى الوأرأ  مِن  ثكََََُ 

 

 

هََََََا ِ   هََََََاِ  والأو  ى الفََََََ  لََََََأ ا عََََََأ ََََََأ ي  أعََََََ 

 هذة الش توقُ اءوُقُ قأد  أخأذأت  على 

 

 

ا ِ   مََََََأ  ََََََ ََََََع الإل ال طََََََأ نأاِ  مََََََأ ََََََعََََََأ دِ ال  وأفََََََ 

 
 أستاذه أبا الربيع بن سالم فيها في قصيدة أخرى يرثيو 

وكانت في  ،(4)وقعة أنيشةالكلاعي وجماعة من العلماء في م
بار بجوار أستاذه ، وكان ابن الأه 634أواخر ذي الحجة 

يحاول أن يسعفه، ولكن أمر الله نفذ، وصعدت روح 
الكلاعي، فحزن ابن الأبار على فراق أستاذه حزنا شديدا، 

 :(5)وأنشد يقول

ار ِ  كََََََأ لَََى والمَََأ َََعَََُ ا بأاََََََََََََََ  أ أ ال مَََََََ َََِ  أل

 

 

ا   نََََََأ رأا  الََََقََََأ د  بأطََََ  قََََََأ وأار ِ تَََََُ  والصََََََََََََََ 

اوأ     يََََهََََََا مََََََأ رأبّ  وحََََفََََََأ لََََأ وجََََََا عََََأ  وعََََُ

 

 

ُ  بّلط لى واءأماج ِ   ار أ  أصََََََََََََ  مأصَََََََََََأ

ة    ََهََََََأ اقِ وأجََي نََََََأ وهََََََا  في اءََِ ي وُجََُ يََِ    ََُأ

 

 

وهأ المََََأ أحََََ   را  وُجََََُ ُ  حمََََُ  يََََََأ قََََِ ََََأ ا ل   ََََََأ

ا  يعُهَََأ ادأ إئَََاق  باأسََََََََََََََاهَََا  أ سََََََََََََََأ  وأج 

 

 

جِ الظ ت واللَهََاذِ   دأ من  نأسَََََََََََ  اسَََََََََََََِ  مَََأ

ف نِ في الَ ر   َ  عأنِ الََََََد  ة  حأ رَمََََََأ  مُكأ

 

 

ارِ ِ   نُ  ََََأ  أ الأباََََََأ ََََر حمََََ أ رُِ  ال كََََ  ََََُ  ومََََََا ي

دأوا  هََاد  فََا  تََأ ُ  رأاحُوا للشََََََََََََ  هُُ  القأو 

 

 

اوِ ِ   قََََََأ ن  مَََََُ و  هَََََ  مَََََِ َََََأ  ومََََََا لهَََََأُ  في فَ

 
 :، فيقولعيدعو للجميثم 

  

المقتضب من كتاب تحفة القادم:  في وهذه الوقعة (أنيشة)راجع حول  - (4)
 .4/473، ونفح الطيب 41الروض المعطار: و ،  191

 .294-288القصيدة من بحر الطويل، وهي في ديوانه:  - (5)
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ة   ف   أأنيِشَََََََََأ قأى   أأاَََََََََ     بِسَََََََََأ  سَََََََََأ

 

 

وأافِ أ   ئِ ِ سََََََََََََأ لخأمََََََا الُ ا ثِقََََََأ َُن جِيهََََََا   ت

رُها  لَى عألأيها أنَ فُسَََََََََََا  طأااأ ذِبا   و َََََََََََأ

 

 

ِّ الََنَََواسَََََََََََََِ ِ   اسأ الََرِ يَأ فََََََأ  فََأطََأيَََََََ أ أنَََ 

 
 وأخذ يتأسف على فراق أستاذه:

ينِ أع ضَََََََََََََََأ أ دأاؤُهُ  ََََدِ  ا لل فََََأ  فأوا أسَََََََََََأ

 

 

اسَََََََََََِ ِ   رأاهُ حََََََأ  وأأل أسأ مِن   س  لِمأسَََََََََََ 

وأت    لََ   أقَََ  عََِ فََََََا لََلََ  هُ ويَ أسَََََََََََََأ  ربََُوعََََََُ

 

 

دُود الََََذ رأ  والََََدَعََََائِ   بأ أ مأهََََ   وأ َََََََََََ 

ُ  ا  رِ مِن   لِ يأَع رِا    امَََِ  قأضَََََََََََى حَََأ

 

 

تارِ مِن  لِ هااَََََََََََِ ِ    وحامِي هُد  المخُ 

 
الحفصي زكرياء  أبيبعفو السلطان  هويذكرنا في شعر 

ه  وأوائل 646أواخر عام  محمد ولي عهده عندما استشفع
عنه فى ، وقد عَ في من مرضهش   ، وكان السلطان قده 647

 :(1)في أولها السلطان ، فيقول

بََََََ ُ  تََََََأ قََََََ  رُ   مََََََُ رأا أ نأصَََََََََََََََََ   بُشَََََََََََََََََ 

 

 

بََََََأ ُ   ُ  وأاءَََََ أ هََََََ  أَ السََََََََََََََََ يََََََ  تََََََأ راحَََََأ  وأبَََََأ

ا ءََََأِ     هََََأ ادأُ  جأي شَََََََََََُ ََََأ ع أَ السََََََََََََ ََََأ  ول

 

 

بَََُ ُ   هِ السَََََََََََ  دِ  ا أ  َََِأ ِ   ََََََََََََََأ يَََ   باَََالسََََََََََََ

 
 ويقول في شفاء السلطان من مرضه:

 َُ وأالِ أذ  لمأ تأشَََََََََََََََََ  ِ  الَََطَََِ    لَََلَََر حََََََُ

 

 

ُ  وأالإ  يََََََ  أَ اضَََََأ تََََََ  كَََََأ  بََََََِ ُ حََََََ  اَََََََََََََََأ

ة    أ أَ مَََن الضَََََََََََََََ أ سمََََََِ تََََََ  لَََأ ن  عَََأ خَََِ  وألَََأ

 

 

َََََََأ ُ   ل َََََََفَََََََأ هُ ال َََََََُ َََََََن نيِ َََََََأ رأفي  ي المأشََََََََََََََََََ  َََََََأ  ف

   
                                                 

وله قصائد أخرى . 256-254القصيدة من بحر الكامل، في الديوان:  - (1)
يستشفع فيها بولي  العهد محمد وهو ببجاية مغضوبا عليه. راجع الديوان رقم: 

118 ،119 ،164. 

وقِ  مََََُ يََََ  أَ المََََأ ائََََََِ فََََََأ هُ  بِشَََََََََََََََِ عََََََُ لََََأ طََََ   مََََأ

 

 

لََََََأ ُ   ا الََعََِ ا ََََََِأ قََََََأ لََى أعََ  ُ  عََأ  نأََكأصَََََََََََََََََأ

وأاُ  مََََََََنأ    ََََََََ ُ  النَ لَََََََََ رأا  وأا ََََََََ أ  طََََََََأ

 

 

لَََََََأ ُ   َََََََأ بَ اوأ أ الإبَََََََ  ألُ وأالَََََََ  تأسََََََََََََََََََأ َََََََأ  فَ

 
 اضاتمة

توصل الباحث في ختام البحث إلى عدد من النقاط؛ 
 أهمها:

 –في القرن السابع الهجري  –شهد عصر ابن الأبار  -1
ضعف الأندلس في الداخل وعدم قدرة أهله على 
الصمود في وجه الزحف النصراني؛ وذلك نتيجة 

السياسية على الحكم بين الموحدين النزاعات والخلافات 
 أنفسهم.

" الشعر ديوان العرب " حقا إنها مقولة صادقة، فقد  -2
وما زال يؤرخ لحياته وحياة العظماء والحروب  كان العربيي 

التي كانت تقع في عصره من خلال شعره، ويعتبر شعر 
ابن الأبار وثيقة تاريخية مهمة في عصره، فقد ذكر بعض 

ت على عصره؛ وخاصة سقوط الحوادث التي جر 
بلنسية، كما وصف الأسطول البحري الذي أرسله 
سلطان تونس الحفصي لإنقاذ الأندلس، ولكن هذا 
الأسطول أخفق وعاد؛ فقد وصل متأخرا بعدما تأزمت 

 الأمور في بلنسية والأندلس.
الذي جعله هو وسيده يخرجان عرض ابن الأبار السبب  -3

السبب رى هم اأن النصو  ض الروم ويستنجدان بهم،إلى أر 
ولكنه عندما علم أن الروم .... . بلدهمجهم من اخر في إ
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أرادوا أن يوقعوا بين المسلمين، ويضربوهم ببعض، عاد إلى 
 الأندلس وترك سيده هناك من نفس العام.

كان لسقوط بلنسية أثر كبير في نفس ابن الأبار، فقد أثر    -4
حياته هذا الأمر على منصبه، وحياته حتى أصبحت 

تونس ورحب به  لىإمضطربة وغير مستقرة، إلا أن وصل 
سلطانها أبو زكرياء الحفصي وعينه كاتبا له، ولكن هذا 
المنصب أضر بأناس آخرين؛ فقد لجأ هؤلاء إلى الوقيعة 
بين ابن الأبار والسلطان، وتشويه صورته أمام أبي زكرياء، 

ابن  وبالفعل طرد ابن الأبار وغضب السلطان عليه، ولكن
الأبار في منفاه استنجد بولي العهد لطلب السماح والعفو 
عنه من السلطان، وقد عفى السلطان عنه. ولكن بعد 
وفاة السلطان الحفصي وتقليد الحكم للمستنصر، غضب 
هذا الأخير على ابن الأبار غضبا شديا وصل التخلص 

 من ابن الأبار، فامر المستنصر بقتله في تونس.
ن الأوربيون أن العرب في إسبانيا يرى المستشرقو   -5

كانوا أكثر إنسانية من النصارى في الحروب، 
 وأكثر سلمية في كل شيء.

عرض ابن الأبار في شعره بعض المبايعات التي  -6
تمت من الأندلسيين والمغاربة إلى أبي زكرياء 
الحفصي ملك تونس، كما تحدث عن بعض 
الحوادث التي وقعت في عصره كمقتل أبي عبد 

يعقوب الهرغي وعصابته بطرابلس؛ وذلك الرحمن 
عندما تمرد على أبي زكرياء الحفصي في شهر 

؛ أنيشةكما وصف موقعة ه .  639شوال سنة 
والتي قتل فيها أستاذه الكلاعي، وهذه المعركة 
خير دليل على ما ذهب إليه بعض المستشرقين 
في عدم إنسانية النصارى في الحروب مع 

المسلمين من قتل الشيوخ، والصغار، والنساء، 
على العكس من المسلمين في فتوحاتهم 

الله  صلى –ومعاركهم الحربية فقد أمرهم الرسول 
بعدم قتل أو محاربة الشيوخ،  –عليه وسلم 

 والأطفال، والنساء، والأسرى، وإنما يكرموا.  
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